العائدون إلى 
الله 


وعلماء ودعاة وغيرهم يرونها بانفسهم 


جمعها 
محمد بن عىدالعزیز المسند 
المجموعة الثانية 


(1) توبة المفكر سيد قطب رحمه 
الله(") 


في قرية صغير في صعيد مصر ولد سيد قطب رحمه الله, 
وشا في أنشرة متديبنة متوسطة الثراء, وقد حرص والداه 
ا 
وقد حفظه کاملا 

ولما تلغ الناسغة عسشرة عاش فترة من الضياع. وصفها بنفسه 
بأنه كانت (فترة إلحاد) حيث قال: (ظللت ملحداً أجد عشر 
عاما خنى ثرت علي الطرنن الى الله وعرفت طما فة 
الإيمان. 

وفي سنة 1948م غادر سيد القاهرة متوجهاً إلى أمريكا في 
عة لوزارة المغارف: أنذاك. فكانت تلك الزجلة هي نذاية 
او ا ا فداه الله الى وو قفة نلوك والنشير 


TT E 
بالط الاطلافي. وهال على طهر الاخرة رول عة‎ 
حوادث آرت في حياته فيما بعد وحددت له طریقه. ولذلك‎ 
رغاد الا في الاء لامر و الا ول ل وا‎ 
إن وطئت قدماه ارض امریکا جحتی کان قد عرف طریقه.‎ 
ا رة ال ا و ال اة‎ 

والآن... لنترك الحديث لسيد ليخبرنا عما حدث له على ظهر 
السفينة يقول: 

اا اا ا ا 
الأطلسي إلى نيويورك, من بين عشرين ومائة راكب وراكبة 
لر اا و اة االو عير 
السفينة ! 


( ) انظر كتاب (شيد قطب...من القرية إلى المشنقة) لعادل حمودة. 


واللة لةه اتةه لم نكن طا ان تفم الضلاة داتها كر هخا كان نا 
حماسة دينية إزاء مبشر كان يزاول عمله على ظهر السفينة, 
اول أن اول وه اا 

و افر ل اتال و کاو اا ١ن‏ دو ا 
وسمح السفينة وطهاتها وخدمها -وكلهم نوبيون 
وفقت الصلاة. 

وقد فرحوا بهذا فرحاً شدیداً إذ كانت هذه هي المرة الأولى 
ال فام فما ضلة الحم على طمرالففة 

و SR‏ اتال ا 
معظمهم متحلقون, يرقبون صلاتنا! 

وبعد الصلاة جاعنا كکثٿيرون منهم يهنئوننا على نجاح 
(القداس)!! فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من 

ولكن سيدة من هذا الحشد کو فا هاعد انها RO‏ 
مسيحية ) )هاربة من ججحيم (تیتڌو) ولنديوعیته- - كانت لتد دبدة 
الات والأفعال: تفيضن عيناها بالذمع. ولا نمال سشاعرة. 
جاءت تشد على أيدينا بحرارة وتقول ا 
a ENN‏ 
خشوع» ونظام وروح... الخ ( 

وبعد ذلك کله.. . وفي هذه الحالة الإيمانية, راح سيد 


(أأذهب إلى أمريكا وا تعر الخين الفا دعن ادن 
یکتفون بالأكل والنوم, آم لابڈ من التميز بسمات معينة؟! 

وهل غير الإسلام والتمسلك بادابه. والالتزام بمناهجه في 
الحياة وسط المعمعان المترف المزود بكل وسائل الشهوة 
واللذة الحرام؟...) 

قال: ورأيت أن أكون الرجل الثاني (المسلم الملتزم)ء. وأراد 
الله أن يمتحنني هل أنا صادق فيما اتجهت إليه أم هو مجرد 
خاطرة ؟! 


)١‏ المسيح عليه السلامء بريء متهم / بعد أن خزفو! ينهم والضخيح أن يقال تضرانية 
( )الظلال 3, 1786 


وكان ابتلاء الله لي بعد دقائق من اختياري طريق الإسلام, إذ 
ما إن دخلث غرفتي حتی کان الباب يقرع.. . وفتحت. .. فاذا أن 
بفتاة هيفاء جميلة. كارع الطول: شه عار ف د 
جسمها کل ما ڀغري. ولد انی بالا لتر نة فال هل نه 
لخ سيدي بان اکون ضيفة عنده هذه الليلة؟ 
فاعتذرتٿ بان الغرفة معدة لسرير واحد, وكکذا السرير 
لشخص واحد. الت وك اها فع الم رر الواك ةد 
لا 
ثنين ! 
ل أمام وقاحتها ومحاولتها الدخول عنوة لأن أدفع 
الا ت ف وح اال هة ارج ال رومت ااافا 
بالأرض الخشبية في الممر, فقد كانت مخمورة. .. فقلت: 
ا لله. .. هذا اول ابتلاء.. و ٿ باعتزاز ونشوة؛ إذ 
ولت واخ بهد راخمة ال ان کر ورا وه ا 
عليها وانتصر على نفسه الأمارة بالسوء! 
ولما وصل إلى أمريكاء يحدثنا عما رأى فيقول: ولقد كنت -في 
أثناء وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية- أرى رأي العين 
مصداق قول الله تعالی: (فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا 
أخذناهم بغتة ت فاذا هم تون (سورة الأنعام الأية 
44). 
فإن المشهد الذي ترسمه الأية مشهد تدفق قق کل شيء من 
الخبرات والارزاق بلا خشات لا تشاد هتل فى الارض كلها 
كما يتمثل هناك ! 
وكنت أرى غرور القوم بهذا الرخاء الذي هم فيه... وشعورهم 
بانه و فلي الرجل اانض وط ر اورف الان 
في عجرفة مرذولة, وقي وحشية كذلك بشعة. TT‏ 
على أهل الأرض كلهم؛ کن أرى هذا كله فأذكر هذه الأية.. 


*( ) انظر (أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب), للدكتور صلاح الخالدي. 


وأتوقع سنة الل وا كاد ار خطة اتا وى دت إل 
الغافلين(°) 

غ فن تاها دی افا SEE‏ 
فد ر ولک ادر ار را وها اها ضاحت 
رسالة ودعوة ٍوغاية. 

رحم الله سيدا واسكنة فسخ حا و غاا وغنة. 


( ) الظلال 2. 1091 باختصار. 


(2) توبة الشرطيين شهدا إعدام سيد 
قطب رحمه الله (°) 


إن في بذل العلماء والدعاة والمصلحين أنفسهم في سبيل 
الله خياة للناش, إذا علهوا ا و ا فهو للد قرول 
ومن هؤلءة الذعاة والمفكرين:. (سند قت ) :ر جمة .الله فقا 
کان :قله رباع کی تفوس من عرقوه وعلمو صدقفه. 
ا اتتان من الجنود الذين کلفوا بحراسته وحخصر وا 
عدامه 
يروي أحدهما القصة فيقول: 
هناك أشياء لم تكن نتصورها هي التي أدخلت التغيير الكلي 
على حیاتنا 
ن الف اللوي ا ل 0 فاا ا هوات 
من الشتوخ والساب والنشاءة ويغال لتا هولاء هن الكو ةة 
الذين اوتون مخ الود ولان من ]اس لاض a‏ ولا 
سبيل إلى ذلك إلا بأشد العذاب. وكان ذلك كافياً لتمزيق 
لحومهم جانواع الفداط والفضي.. كنا نفل ذلك ونجن 
ونون | قا تود واختا ففدسا ...الا أنتا فا لتا أن وجدذنا 
TT‏ لقد رأينا هؤلاء 
(الخونة)ء مواظبين على الصلاة أثناء الليل وتكاد آلسنتهم لا 
تفتر عن ذکر الله حتى عند البلاء. 
بل إن بعضهم كان يموت تحت وقع السياط؛ أوأثناء هجوم 
ون ها ET Ll N‏ 
کون هتل ورل الوقن الذاكرين هن الخائن المتافل 
اغا الله 
واتقفت آنا واخى هذا شرا لى أن تخت ات اهم فار ودنا 


الى:ذلك سيلا وأن نقذم لهم كل :ما تستطع من الفون: 


°)) مجلة الدعوة السعودية/ العدد 1028/ بقلم: محمد المجذوب, باختصار. 


ومن فضل الله علينا أن وجودنا في ذلك السجن لم يستمر 
طوا وان اخ رها کلفاته مر عل هو راس الرر اد 
التي أفرد فيها أحدهم وقد وصفوه لنا بأنه أخطرهم جميعا, أو 
آنه وا المفكر وقائدهم المدبر ( ( 

وان قذغلغ جه النغذمه الى خد لم فادرا فة لن 
التهوض, فكاتوا تخملونه الى المخكمة الغسكرية التي نظ 
في فقضيته. 

وذات ليلة جاءت الأوامر باعداده للمشنقة. وأدخلوا عليه أحد 
الشتوع!!! لنذكره وبعظه!!! وقي ساعة فبكرة من الضباح 
التالي, أخذت أنا وأخي بذراعيه نقوذة إلى السيازة المغلقة 
الى الها سض أكون لوحال لفات 
انطلتف اال کان الى ام ون خلا نض الفتارات 
الفشكرة تخفل الخنود المذجكن مالسلا للحفاط كلهم 
ئن ونل لمج الكضر ا كل دى مكاك السررو ةه ف ا 
مسدسه الرس وکان المسئولون هناك قد هيئوا کل 
ET RE O yT‏ 
وانتضب بحانت كل واخدة (العشماوى) اكذى نتظر الاشدارة 
سوداء الجندي المكلف برفعها لحظة التنفيذ. 

كان أهيب ما هنالك تلك الكلمات التي جعل يوجهها كل من 
هرلاء المهينن للموت إلى إخؤانه. بيشتره باللاقي في جنة 
الخله حع محمد وأصضحايتة وبختم كل عنارة الصحة الف رة 
الله ار وؤاللةالحف. 

في هذه اللحظات الرهيبة سمعنا هدير سيارة تقترب. ثم لم 
ل انه كر ا دوفن النوانة المخروس لتك 
من خلالها ضابط من ذوي الرتب العالية. وهو يصيح بالجلادين: 
مکانکم! 


7( ) هو سيد رحمه الله 


نم تقدم نحو صاحبنا الذي لم نزل إلى جواره على جانبي 
المتقفف وعد أن افر الضاظط بارالة الرباط عر عة ورة ع 
الحبل عن عنفه. جعل یکلمه بصوت مرتعش : 
ET‏ إني قادم إليك بهدية الحياة من الرئيس 
الخلة الزختمء كلفة واجدذة تذلنها ستوقفلة تم فطلب ها ناء 
لك ولإخوانك ھؤلاء. 
ولم ينتظر الجواب. وفتح الكراس الذي بيده وهو يقول: اكتب 
ڀا أخي هذه العبارة فقط: (لقد كنت مخطناً وإني 
أعتذر...). 
ورفع سيد عينه الصافیتين, وقد غمرت وجهه ابتسامة لإ قدرة 
لا على :وضفهاء وقال. للضابط فن هزو عحتت: أمدا لن 
أشترى الحياة الزائلة بكذبة لن تزول! 
تال الضاط بلهحة جارجها الحزن.. ولكة الموت با ية 
وأخات سند (نا رخا بالموت فى سيل اللة: :الل 
أكرا! هكا نكون العرة الانماتة ولم نى مال الامتتهران 
في الحوار, فأشار الضابط للعشماوي بوجوب التنفيذ. 
وسرعان ما تأرجح جسد سید رحمه الله وإخوانه في الهواء... 
ولىب لضان كل متهم الكلمة الى لا تطح لها نسنا اتو 
نشعر قط بمثل وقعها في غير ذلك الموقف, ( (لا إله إلا الله 
خد وول ال2 
وهكذا كان هذا المشهد سبباً في هدايتنا واستقامتناء فنسأل 
الله الثتبات. 


(3) توبة المغني البريطاني المشهور 
(کات ستیفنز ) (*) 


رفض كل مغريات الدنيا بككل شهرتها وشهواتهاء هرب من 
هجير هذا العالم إلى وهج الإيمان, فوجد فيه الهناء 
والطمأنينة... إنها قصة الفنان البريطاني الذي ضربت شهرته 
الافاق :(كات سف .الاق اض اسمة نها عد نونو ف 
إسلام). ها هو يرويها بنفسه في هذه السطو البليغة التعبير, 

البالغ التأثير فيقول: 

(ولدث في لندن قلب العالم الغربي... 

ولدٿ في عصر التلفزيون وارتیاد الفضاء.. 

ولذت فى فصر وضلت فت ال ولوك الى الفهة قي لذ 
معزو بخصارنه فې پر یطاا. ترعرعت قي هدا المجتمع: 
وتعلمت قي مدرسة (كاثوليكية), حجيٽت علمتئي المفهوم 
المسيحي (النصراني), للحياة والعقيدة, وعرقت ما يفترض 
أن أعرفه عن الله؛ وعن المسيح (عليه السلام). والقدر 
والخير والشر. 

الروح القدس. 

كانت الخياة حولي فادثة تنضت طن كل أجهزة الإغلام: حيبت 
كانوا يعلموننا بأن الغني هو الثروة الحقيقية, والفقر هو 
الضتاع الحققيى. ون الامرونك ئ هو الل للغتىووالفال 
الثالث هو المثل للفقر والمجاعة والجهل والضياع!! 

ولذلك لابد أن أختار طريیق الغنى. واسلك مسلکه. لأعيش 
حياة سعيدة, وأفوز بنعيم الحياة, ولهذا فقد بنيت فلسفة 
الخاة على .آلا غلاقة لها بالندين:,وانتهجخت هذه الفلنسفة: 

لأدرك سعادة النفس. 


) المجلة العربية/ العدد 104. 


وبدأت أنظر إلى وسائل النجاح. وکانت أسهل طريقة أن 
اشترى (جتار اواز لف تقض .الاغانيوالخهاء وانطلق هن 
الاس وقذا ها فعلته الل اسر كات فع 
aE E SS‏ 
كان لي ثمانية شرائط مسجلة, فدات ادو الک ر هو 
الكزة: أاا د ا هدا ا 
وعندما كنت في القمة, كنت أنظر إلى أسفل, خوفاً من 
السقوط!! وبدأً القلق ينتابنيء وبدأت أشرب زجاجة كاملِة 
في كل يوم, لأستجمع الشجاعة كي أغني؛ کت اران 
الناش خولى نليسون. اقنعة: ولا أخديكشف عن وجه القناع 
-قناع الحقيقة!! 
کان لابد من النفاق, حتی تپیع وتکسب -وحتی تعيش !! 
وشعرت أن هذا ضلال, وبدأت آكره حياتي واعتزلت الناس 
فأصاتى:الفرصض ففلت إلى المستتفى فرنضصا مالل 
وكانت فترة المستشفى خيرا لي حيث إنها قادتني إلى 
التفكير: 
كان عندي إيمان بالله. ولكن الكنيسة لم تعرّفني ما هو الإله, 
وعجزت عن إيصال حقيقة هذا الإله الذي تتحدث عنه!! 

نت الفكرة غامضة ويدأت أفكر في طريقي إلى حياة 
جدیدة» وکان معي کتب عن العقيدة والشرق. وکنت خث 
عن السلام والحقيقة, وانتابني شعور أن أتجه إلى غاية ماء 
ولكن لا أدرك كنهها ولا مفهومها.. ولم أقتنع أن أظل جالساً 
خالي الذهن, بل بدأت أفكر وأبحجث عن السعادة التي لم 
أجدها في الغنى, e‏ ولا في 
a I‏ 
تتجنب شروره؛ فصرت قدربا, وآمنت بالنجوم, والتنبؤ 
بالطالع, ولکنني وجدت ذلك کله هراء. 
ثم انتقلت إلى الشيوعية. ظنًاً مني أن الخير هو أن نقسم 
روات هة الغالم على كل التافښ وولکتى عر ت ان 


الشيوعية لا تتفق مع الفطرة, فالعدل أن تحصل على عائد 
مجهودك, ولا یعود إلى جیب شخص آخر 

نم اتجهت إلى تعاطي العقاقير المهدئة, SEY‏ 
و فترة آدرکت أنه ليست هناك E Ao‏ 
آنذاك أعرف شيتاً عن اا فبقیت على معتفدي؛ وفهمي 
الأول, الذي تعلمټه من الكنيسة حجيیث أبقتت أن هده 
المعتقدات هراء, وأن الكنيسة قليلاً منها. 
عدت الها تاس وعكقت فن حديد على تالف الخوسفن 

وغوت اها کی دی ول دنول سواها!! 

وحاولت الإخلاص لهذا الدين. حيث حاولت إيجاد التأليف 
الموسيقي, وانطلاقا من الفكر الغربي التمقي سن فال 
الكنيسة الذي يوحي للإنسان أنه قد يكکون کاملاً کالاإله إذا 
اشن تمل او الك ل واا 
وفي عام 1975م حدتت المعجزة, بعد أن ققدم ل تقيقي 
الاكنر فة هن الفك ران :اة فة وت مي فة 
النسخة حتى زرت القدس في فلسطين» ومن )تلك الزيارة 
بدأت أهتم بذلك الكتاب الذي أهدانيه أخي. والذي لا أعرف ما 
بداخله وماذا بتحدت عنه» ثم بحثت عن ترجمة للقران الكريم 
تقذ ربارني للفذئن: وكان المزة الاولى القن افكرفهاعن 
الالام فالإشلام كى نظر القرب تعر ضرا عرا 
والفسلھون آغرات آجانت شواء کانوا عرا أو اتراك ووالدی 
ھن ال واي والوانى كرو لر ى الام اال 
کان المفروض أن اکره القرآن الذي یدین به الأتراك بدافع 
الوراثة, ولكني رأيت أن أطلع عليه -أي على ترجمته- فلا مانع 
من ان اری ما فقيه. 
دمن اول وقلا ك ان افر ان ا ك( الله ول 
اة فر الله وكا رة( ستو الل ال رجن لحن کات 
مؤثرة في نفسي, ثم تستمر فاتحة الكتاب: (الحمد لله رب 
الغالمتن) كل الحةد للك خالن.القالى .ورت المكلؤقات 


وحتى ذلك الوقت كانت فكرتي ضئيلة عن الإله, حيث كانوا 
يقولون لي: إن الله الواحد, مقسم إلى ثلاثة, كيف؟!! لا 
ادري. 

وكانوا يقولون لي إن إلهنا ليس إله اليهود. 

أما القرآً ن الکريم» ف فقد بدا بعبادة الله الوح رب العالمين 
القوة, وهذا أيضاً مفهوم جدبد» E‏ أقهه قبل معر قتي 
بالقرآن الكريم, أن هناك مفهوم الملائمة والقوى القادرة 
على المد اتر اطا الارن فف ةمال شلام الله وة هة 
القادر على كل شيء>. 

واقترن ذلك بالإيمان باليوم الآخر وأن الحياة الآخرة خالدة, 
فالانسان لسن كلة من اللحم تتجول نوما فا الى رماذ كةا 
يقول علماء الحياة. 1 ما تفعله في هذه الحياة بحخدد الحالة 
التي ستکون عليها في الحياة الأخرة. 

القرآن هو الذي دعاني للإسلام, فاحنت دعګوته. أما الكنسية 
الى حطحفي وخلنت لالتعا سه والقاء قهي التي ارم لبي 
لهذا رن عندما عجزت عن الإجابة على تساؤلات النفس 
والروح 

الكتب, 7 NT e eT‏ 
الديشية التي كرأتهاء ولم يكن.قلى عغلاف:القزان الكرنم اسح 
لفو ولي الات روه وة ال یال اخ د الك الى 
فاا الفرهفل. 

لق :لى القارى نة ون الالخيل الى كت لى اة 
مؤلفين مختلفين من قصص متعددة. 

حاولت أن أبحث عن أخطاء في القرآن الكريمء ولكني لم 
أجد, كان كله منسجماً مع فكرة الوحدانية الخألصة (°). 

وندات عرف ما هو الإسلام. 

لم يكن القرآن رسالة واحدة, بل وجدت فيه كل أسماء الأنبياء 
الذين شرفهم وكرمهم الله ولم يفرق بين أحد منهم؛ وكان 


( )الأخ يوسف قرأ ترجمة معاني القرآن, ولم يقرأ القرآن بلغته التي نزل بها فكيف لو قرأ لغته التي نزل بها من عند الله؟ 


ذا المفهوم منطفنا: فلو انك امت ى دون اجر قانك تكن 
قد دمرت وحدة الرسالات. 

ومن ذلك الحين فهمث كيف تسلسلت الرسالات منذ بدء 
الخلة: وأن التاس غلى هذى انازخ كانوا ضتفن: افا 
مؤمن؛ وإما كافر. 

لقد أاجاب القرآن غی کل تساؤلاتي, وبذلك شعرت 
ا اد الور ا ال2 

وبعد قراءة القرآن الكريم كله, خلال عام كامل, بدأت أطبق 
الأفكار التي قرأتها فيه, فشعرت في ذلك الوقت أنني 
المسلم الوحيد في العالم. _ 

ثم فكرت كيف أكون مسلماً حقيقياً؟ فاتجهت إلى مسجد 
لندن, روأشهرت إسلامي, وقلت (أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله). 

جين ذلك أيقنت أن الإسلام الذي أاعتنقته رسالة ثقيلة, ولیس 
عملاً سولاً ينتهي بالنطق بالشهادتين. . 

عباد الله ا ولم أقابل أحداً ll‏ 1 
قابلت مسلماً بُحاول أن يدعوني للإسلام لرفضت دعوته 
بسنب أحوال المسلمين المزرية, وما تشوهه أجهِزة إعلامنا 
نالرت رل تن اخ وال لام الاملافة كرا ها وة 
الحقائق الإسلامفة:وكنرا ها فف ووتو افراءات اعدا 
الإسلام, العاجزين عن إصلاح شعوبهم التي تدمرها الآن 
الأمراض الأخلاقية, والاجتماعية وغيرها!! 

لقد اتجهٿ للإسلام من أفضل مصادره, وهو القرآن الكريم 

نم بذات ادزسن سيرة الرسول ضلى الله قلنه وسلة: n‏ 
ا لوك وة ع المسلهن الالام قازر نت ال هة 
لاا الل ااا ا ETT‏ 
نسيت الموسيقى, وسالت إخواني: هل اأاستمر؟ فنصحوني 
بالتوقف. فالموسیقی تشغل عن ذكر الله وهذا خطر عظيم. 


لقد رأيت شاباً يهجرون أهلهم» ويعيشون في جو الأغاني 
والموسيقى, وهذا لا يرضاه الإسلام. الذي يحث على بناء 
الرجال. 

أما الملايين التي كسبتها من عملي السابق (وهو الغناء) 
فوهبتها كلها للدعوة الإسلامية). هذه هي قصة المغني 
البريطاني المشهور, كات ستيفنز (يوسف إسلام) الذي رفض 
النتنهو ةو الفلانن: تعد ان اة الله الى طرق الك نةا 
إلى جميع الفنانين والمغنين في عالمنا العربي والإسلامي, بل 
ET‏ اجمع. لعلها تكون عبرة للمعتبرين؛ وذكرى 


(4) توبة الممثلة هناء ثروت)(°") 


هناء ثروت ممثلة مشهورة؛ عاشت في (العفن الفني) فترة 
من الزمان. ولكنها عرفت الطريق بعد ذلك فلزمته. فاصبحت 
يكي على ماضبها المولم 


ي قصتها فتقو 
أ أعمالي i‏ ل التو و هوان اظ هات 
کلی اولادی: وقد بذعا فی اشد کار دزو مهم حلست فی 
الصالة. E O‏ 
ا اا الات 4 E E‏ 
تارة ویغیب بعيدا تار اخری. 

تي معسكة بيده مجلدا نيا تدور به الغرفة فرح e‏ 


E‏ أهدتّها إدارة المدرسة دیوان (أحمد شوقي )» لتفوقها في دراستها, 
وفي لهجة طفولية مرحة كانت تردد: 

خدعوها بقولهم والغفواني يغرهن 

حسناء التنتاء 
laa.‏ لعلو أعجبها.. 
وأخذث أردده معها, وقد انفجرت مدامعي تأثراً وانفعالا. 
أناملي الراعشة تضغط بالمنديل الورقي على الكرات 
الدمعية المتهطلة کچ لا تفسد صفحات اعتدت تدويین 
خواطري وذکرياتي في ثناياهاء وصوت ابنتي لا يزال يردد بيت 


شوقي 

(خدعوها)؟! 

تعود ORE e 8 N‏ 
اتون من لاهن كان من المفروض عليهما استشعار 
المسئولية تجاه وديعة الله لديهما الى شى انا - بتعهدي 


) مجلة الأمة/ العدد 62/ بعنوان: مهاجرة إلى الله. وقد نشرت هذه ا اها اهار في حك لان وفد قا دة 
هذه المجلة بنشر صور هذه | قبل الحجاب وبعده!!! 


بالتربية وحسن التوجيه وسلامة | التنشئة, لأغدو بحق مسلمة 
كما المطلوب, ولكن أسأل الله أن يعفو عنهما. 

كانا منصرفين. كل واحد منهما لعمله. فأبي -بطبيعة الحال- 
دانفا ارج الت قى كذح متواضل تاركا عت الاسرة لاب 
الت كانت تذؤرها قو رة الاشمامات: ماش فولها التوظضقى 
خارج المنزل وداخلهء إلى جانب تلبية احتياجاتها الشخصية 
والخاصة, وبالطبع لم أجد الرعاية والاعتناء اللازمين حتى 
تلقفتني دور الحضانة, ولمًا أبلغ الثالثة من عمري. 

کنت اعيش في قلق وتوتر وخوف من کل شيءء, فانعکس 
ذلك غلى تصرفاتي الفوضوبة الثائرة مي المرحلية الابتدائية 
في محاولة لجذب الانتباه إلى شخصي المهمل (أسرثًاً) بيد 
أن شيئاً ما أخذ يلفت الأنظار إلي بشكل متزايد. 

أجل, فقد حباني الله جمالا, ورشاقة, وحنجرة غريدة, جعلت 
معلمة الموسيقیى تلازمني بصفة تبه دائمة؛ نستعيدني 
الأدوار الغنائية -الراقصة منها والاستعراضية- التي أشاهدها 
في التلفاز, جتى عدوت أفضل من تقوم بها في الحفلات 
المذرشية. ولا أزال أحتفظ فى ذاكرتى باخدات يوم كفت 
فيه لتفوقي في الغناء والرقص والتمثيل على مستوى 
المدارس الابتدائية في بلدي. احتضنتني (الأم ليليان), مديرة 
مدرستي ذات الهوية الأجنبية, وغمرتني بقبلاتها قائلة لزميلة 
لھا ققد کا کی :هناد انها واشارت ال هن فاخا 
وستعرف كيف نجافظ غليها لتكمل رخالا ! ! ( 6 

لقد ضور لى خبالي الساذج انذاك أنى ساقي دائها فاك 
المعلمة وهذه المديرة؛ واسعدني أن أجد ا من حنان 
أفتقدته. وإنٍ كنت قد لاحظت ان عطفهما من نوع غريب 
تکشفت لي أبعاده ومرامیه بعدئذ. وافقت گل حفيقفة هذا 
الاهتمام المستورد!! 


e TS 


“( ) صدق الله إذ يقول: (يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين). آل 
عمران, الآية 100). 


مخرجي الأفلام السينمائية كفنانة (!!) دائماً اهتمام 
اعلامي کبير بي! 
وصويحباتهاء وتكاد تقافر سرورا وقي صوري على 
شاشة التلفازء جليسها الد 
کانت تمتلكني نشوة کک وأنا أرفل في الأزياء الفاخرة 
ك الفخو هفات الف سشةوالمار ات الفا رود ت زى 
المقابلات, والتعليقات الصحفية. › ورؤبة صوري الملونة, وهي 
تحتل أغلفة المجلات, وواجهات المحلات. حتى وصل بي الأمر 
ا أن تعاقد معي متعهدو الإعلانات والدعايات, 
ا ونر EN‏ ل NR‏ کان 
نالفي هذا وطن الحسد والغزة الى فت أوارها قى تفوس 
زميلات المهنة -إن صح التعبير- وبصورة أكثر عند من وصل 
هر فطار الففر الى حكطات الرذل: والانطعاء وف | فف 
کملا ت النخهل فی اده تاره شان فا ضفن :الى 
تعاطي المخدرات. ولم يتبق من دنياهن سوى التشبث بهذه 
الأخواء الفطنة. وقد لفظن كفا هناكل مته فى ظر ها ان 
الزوال. 
قد تتساءل صغيرتي: وهل كنت سعيدة حقاً با أمي؟!! 
اني الخة ل تدر باتني كت كظعة ن الةاء والالة ر فة 
رفت و عفنت كل ما تحمل ا فون الو الواناا هن 
معان وأحداث(2*)! 
اناه واخدة عاشت آخزانی: وتر فقت انات رحلة الها 
(المتهرحة): وقلى الرعم من انها شققة والدتى إلا آنا 
تختلف عنها في کل شيء. ويکفيها أنها امرأة فاضلة, ٠‏ وزوجة 
مهت وام ضالخة. 
كنث ألجاً الفا بن الخين الخو أترودهن تانج اوا خض 
لتحذيراتهاء وأرتضي وسائلها لتقويم اعوجاجيء وهي تحاول 


) هذا هو حال أولك الفنانين والفنانات!! شقاء وتعاسة وبؤس ومعاناة. وإن بلغوا ما بلغوا من الشهرة والغنى. 


چ عالت فلي و فار ت روخن غاا لقو و مشا رها 
الحامة: ولكن #والحى تقال كان شنطانئ لت على الخانف 
الظتت الص ل ئى في لكلة تساي و ضف ارادتيى: 
وتقلقى.بالحظ اق وفلى الركم من هة االغالةه لح كن 
بالمستطاع إسكات الصوت الفطري الصاهل. المنبعث في 
صحراء قليي المقرور. 
بات مألوفاً رؤيتي ساهمة وأجمة, وقد اف دمية يلهو بها 
أصحاب المدارس الفكرية -على اختلال انتماءاتها العقائدية- 
لترويج أغراضهم ومراميهم عن طريق أمثالي من المخدوعين 
والمخدوعات, واستبدالنا بمن هم هم آكثر إخلاصا, أو إذا شنت 
(ععالة) في هاالوسط الحطن والمس ول فن الكشترهة 
توجهات الناس الفكرية. 
وجدت نفسي شيئا فشيتاً أسقط في عزلة نفسية قائظة, زاد 
لها وزی من احا الوسط الفني -كما بدعی- إ1 معرضة 
عن جلساته وسهراته الصاخبة التي يُرتكب فيها الكثير من 
التفاهات والحماقات باسم الفن أو الزمالة!! 
N E‏ 
نفسي. وأنا أحاول تحديد الجهة المسئولة عن ضياعي 
وشقائي, اهي التربية الأسرية الخاطئة؟ أ م التوجيه المدرسي 
المنحرف؟ أم هي جناية وسائل الإعلام؟ 1 كل ذلك معاً؟!! 
لقد توصلت -ايامها- إلى تصميم وعزم بقتضي تجنيب آولادي 
-مستقبلاً- ما ألقاه من تعاسة مهما كان الثمن غاليآاً إذ يكفِي 
المجتمع ا قدمت ضحية على مدبح الإهمال والتاقر 
والشهوات. أو كما تقول خالتي: على دين الشيطان. 
وفجأة, التقينا غل قير متعاد 
کان مثلي. دفعته نزٍوات الشباب -كما علمت بعدئذ- إلى هذا 
الوسط ليصبح نجماً! -وعذراً فهذه اصطلاحاتنا آنذاك- ومع 
ذلك کان يفضل تأدية الادوار الجادة -ولو كانت ثأنوية- نافراً 
من التعامل مع الأدوار النسائية. 
ومرة:اجتفلت الاأوساط الفنة والاعلامية يارة خد ناهين 
(هوليوود) لها, واضطررت يومها لتقديم الكثير من المجاملات 


التي تحتمها مناسبة کهذه!!, وانتهزت فرصة تبادل الأدوار 

وتسللت إلى مكان هادئ لالتقاط أنفاسي. لمجته جالساً في 

كان فزني مني فى هته الاردان أقتجم عليه 
:له“ 

ا -بدون مقدمات- عن رأیه في المرأة لأعرف کیف أبداً 

حديتي معه. : 

أخانى ا قات أن الرخل و جل والفرا ةامر اة ولل اة 

الخاص, وفق طبيعته التي خلق عليها. 

استرسلت في التحادث معه, وقد آدهشني وجود إنسان عاقل 

TT‏ ..فهمت من کلامه آنه سيضحي 

E 

لحظتها قفز إلى خاطري سؤال عرفت الحياء الحقيقي وأنا 

أطرحه عليه. 

لم يشأً أن يحرجني يومهاء ولکن مما وعیت من حدیثه قوله: ] 

إذا زوحت کون روا وزوجا بكل معنى الكلمة. 

فاهمة مسئولياتها وواجباتهاء وستكون لنا رسالة نؤديها نجو 
أولادتا لنتشتوا على الفضيلة والانتتقامة.. كما أمر الله بيدا 

عن المزال والمفطفات: وقد عرقتةهرارة الس فوط 

وخبرت تعاريج الطريق[. 

وقال كلاماً أكثر من ذلك: أيقظ فى الصوت الفطري الرائق؛ 

يدعوني إلى معراج طاهر من قحط القاع الزائف إلى نور 

الحق الخصيب وأحسسث أني أمام رجل يصلح لأن يكون أباً 

لأولادي, قلف خلاف الكثير ممن التقيت. ورفوضت الاقتران 


بهم . 

وبعد فترة. شاء الله وتزوجنا. 

وكالعادة کان زواجنا قصة الموسم في أجهزة الإعلام 
المتعددة, حيیت تعيش دائماً على مثل هده الأخبار. 

ولكن المفاجأة التي آذهلت الجميع كانت بإعلاننا -بعد زيارتنا 
للاراضي المقدسة عن تطلنق خاة الفرا والضتاع والشوة 
فان نشال رة الححات ‏ وف انر الش الو كات اا سلامة 


الفطلوتة إلى جانت تكس افتفافن لففلكةي الظافزة 
قى .القن لرعاة زوجي :واولادى افا اتعال الله 
ورسوله. 

آھا زو خی ققد ا گر فال بخن ٠ا‏ لففة ى د فة وتعليم 
الناس فې المسجد. 

أولادي الأحباء لم يعرفوا بعد أن أباهم في عمامتهء وأمهم في 
انها كاتا ضالين فهذاقها الله واذاقهها جلاوة التودة 
والإيمان. 

خالتي المؤمنة ذرفت دموعها فرحة, وهي تری تمرة اهتمامها 
ى قى الانام الخوالئ: ولا رال الان تحتضننى كما لو كنت 
صغيرةء وتسأل الله لي الصبر والثبات أمام حملات التشهير 
والنكاية التي استهدفت إغاظتي بعرض أفلامي السافرة التي 
اقترفتها أيام جاهليتي, على أن أعاود الارتكاس في ذاك الحماً 
اللاهب وقد نجاني الله منه. 

ومن المضحك أن أحد المنتجين, قز على رزوی ان اة 
بتمثيل أفلام, وغناء أشعار, يبلصقون بها مسمی (دينية) إ!I‏ 
() ولايعلم هؤلاء المساكين أن إسلامي واو ا 
نعم لد ات هر ی ل الىل ê.‏ تكبر براعمي المؤمنة. 
سيدركون إن شاء الله لِمَ وكيف كنت؟! وتندفع صغيرتي إلى حجري بعد 
الاسشقذان. وازاها تع شن دة الذضوان: نسالنى هة الوانى من فس ان 
انات ها حفطت كن كبو وقل ان اه خيرى: علي :الح هح الوطلو تة 


اندفعت في تسميعها: 
خدعوها بقولهم والغفواني يغرهن 
حسناء الثناء 


“() من أساليب الشيطان وأعوانه في الإغواء التدرج, قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن 
يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) فالواجب الحذر من ذلك. 


(5) توبة الراقصة هالة الصافي (*") 


زوت الفانة آلراقضة التعزوفة: هال لضافي قفضة اعترالها 
الفن وتوبتهاء والراحة النفسية التي وجدتها عندما عادت إلى 
(في ا الأيام E‏ ۽ أؤدي رقصة فى أجد فنادق القاهرة 
المشهورة, شعرت ا عبارة عن جثة». دمية 
تتحرك بلا معنی, ٤‏ 9 لاول مرة اتشر الج واا تة عار 2ة 
أرقص أمام الرجال ووسط الكؤوس. 

تر گت الهكان: واشرعت وانا آ نکی کی شرا تى وض لق 
إلى حجرتي وارتدیت ملابسي. 

انتابني شعور لم أحسه طيلة حياتي مع الرقص الذي بدأته منذ 
کان عمري 15 سنة. فاسرعت لأتوضا وصليیت, وساعتها 
شعرت لاول مرة بالسعادة والأمان, ومن يومها ارتدیت 
الحجاب على الرغم من كثرة العروض؛ وسخرية البعض. 
ادروخ الک وو یقت ایك لفل الله ف ل اناه 
السوداء..). 

وتختتم قصتها المؤثرة قائلة: (هالة الصافي ماتت ودفن معها 
ماضيهاء ما نا فاسمي سهير عابدين, آم كريم, ربة بيت, 
من عمزي بعنداً افا اا هه 

إنني الآن مولودة جديدة, أشعر بالراحلة والأمان بعد أن كان 
القلق والحزن صديقي, ارم من الثراء والسهر واللهو). 
e sS Sl |‏ 
کت دائما عصبية؛ کک e‏ جدیدة» 
وقالى): 


) المجلة العربية: العدد 140. 


(6) توبة شاب أسرف على نفسه 
بالمعاصي(5") 


فا هذه الفرة شات له فض طولة :لم حع فة إل 
فلها: ول كيرة الا ارنكهاء كل ذلك بحا عن السشعادة ولكنة 
لم يجد إلا الشقاء والتعاسة. 

أغلقت في وجهه جميع الأبواب إلا باب واحد, باب الله الذي لا 
بُغلق. فلجا إلى الله وعاد إليه, 2 وجد السعادة التي كان 
نشأت في بیت ا من بيوت اا وکنت أصلي 
الصلاة المعتادة, اى الناس يدهبون إلى المسجد فأذهب 
معهم. ولھ اگى: -لصغر سني- أدرك قيمة الصلاة وأهميتها. 
ولما كبرت قليلاً اشتری لي والدي سيارة -وكنت آنذاك في 
بداية المرحلة الثانوية- فکانت بداية الانطلاق. 

وجاء دور رفقاء السوء, لیقضوا على ما تبقی لدی من خير 
وفضيلة وصلاح!! فقد تعرفث على مجموعة منهم, وکنت 
الوخد من .هه الذى تفلك سغارة فتوليت القبادة و كة 
أغدو بهم وأروح» فصار كل واحد منا يظهر مايوحي به إليه 
شيطانه من الأفكار والابتكارات, في فين الاختطاف 
والمخدرات. وغيرها من الفنون.. . فبدأت تا فشيتاً انول 
هده الأمؤر: 

انتقلنا من الحي الذي کنا فيه إلى جي ان وهێاك وجدٹ 
مخفو أجزى هن. السات فنلفت الفادة أنضا فما ركت 
عة إلا رها اتا هن الففاضي الض رة واا 
الک رات وال كا ت خي ول ا الخال ا عن رف 
الخمور قي ان ر فضان: كا تفل ذلك كله تخا عن.الهتغادة 
الموهومة. 

کنٹٿ من أشد الناس عداوة للملتزمين الطيبين, وکان 
في الخارة زجل قال له: (غتدالواخد) كنت :أشد الناس 


*( ) هذه القصة رواها لي هذا الشاب بنفسه. 


عداوةً له لأنه كان من المجتهدين في نصح الشباب في 
(الحارة). فكان هدفنا هو إيذاء هذا الرجل. وقد حاولنا كثيرا 
لم نجد إلى ذلك سا 
ت أعوام طويلة. وأنا على هذه الجال, بين المخدرات 
ل الاخلاففة وغتز ها ختى أي ترركت الذراسة 
واتحهت إلى العفل. هادا جاء خر الشهر وتسشلفت راتى 
صرفته کله في المخدرات. 
وبعد فترة, مر الله على أخي الأصغر بالهداية, فكان قدوة لنا 
في الت فى جسن الغامل: كنا تضارقه ونه ددة!ا! ونجذرة! 
فن فضا جب عند الواخة وفترة هن الشات الطتسن: يل كنا 
نمنعه من تطبيق بعضص شعائر الإسلام الظاهرة کإعفاء اللحية. 
وتقضير الثياب. قگان يقابل إساءتنا هذه بالإحسان: وير علينا 
بكلمات طيبة مثل (إن شاء الله) و(جزاكم الله خيراً) ونحوها, 
فبدأث ا بارتیاح نجوه لحسن E‏ وکانت هده بداية 
التحول. 
O O O‏ 
تصضحا وتكن فن :ل ل فكنا تر فليه المشكلات. وتخاول 
تشتىويه لسمعته» واتها مه نما قو مته براء کذباً تهتنا 
وفي يوم من الأيام أشار علي بعض الزملاء -وكان ذلك في 
بداية التزامه- أن ندهب إلى مكة لاداء العمرة؛ وبعد رجوعنا 
فن العدرة كا :ا وأصحابي مجتمعين في أحد الشوارع, 
فم بنا الشيخ عبد الواحد بسیارته, فاخذنا نسبه ونشتمه 
ونطلق عليه الألفاظ البذيئة فوقف, ثم عاد إلينا فقلنا هذه 
فرصة فلابد من ضربه والقضاء عليه؛ فنزل الشيخ من 
سیارته, وبادر قائلاً: السلام علیکم. ٬‏ تم أقبل على E‏ 
وضمني إلى صدره وقال: (الحمد لله على السلامة وتقبل الله 
منا ونك ماشاء الله. أخذت عهرة؟. .(. . فخجلث خجلا 
شدڕپدا, U‏ وتعيرت ک ملامح وجهي. ی ا الات 
ا عن أحوالهم, وکانه لم يسمع كلمة وأحدة مما قلناه, 
ومصضی في طریقه. فأخذنا نتلاوم, وکل واأحد منا يقول للأخر: 


آن ت الحة ومن لك اللحطة انا هتف ها الرخل وكرم 
ونحترمه؛ وتغیرت نظرتنا له. 

وبعد فترة, رغبثت في الالتحاق بالعسكرية,. فاضطررتث إلى 
إجراء عملية جراحية, لعلة بي . 

ودخلث المستشفى, فكان رفقاء السوء يزورونني فيؤذونني 
بشرب الدخان والكلام البذيء. 

وقي المقابل کان الشيخ عبد الواحد يزورني» E‏ 
أصحابه؛ فکانوا يقبلون راسيء» ويسمعونني كلمات ملؤها 
التفاؤل والأمل, فأصبحتُ ET‏ بارتياح لزيارتهم وجلوسهم 


معي . 
نی اذى الن ارا عو الي أ حه عن و ا وو انی 
اام اا عد لی وان کدی فض اللات والسكف 
والفضص انرا دافا باي الوم قال لى احدوو :ل 
لك علاج إلا القرآن. فطلبث منهم مصحفاً فأعطونيء وفي 
تلك الليلة قرأت سورة البقرة كاملة, فنمت مباشرة, وقي 
الل E o SS‏ 
بارتاح. 

من المستشفیى, ومع أني كنت أشعر بارتياح شدید 
لاء السات الل اا ت لاان اا 
الأشرار الخبثاء. 
وکي یوم من الأیام, کنٹ على موعد ‏ مع فعل معصية؛ وکان 
قد استعدت کامل صحتي بعد ا ولكني خاطرت. 
فرکنت سارت وانطلفت فقوا إلى تلل المتطقة: ومن 
الط اتقوت اكد الات هة دا مرون ا 
لخرفت كن الطره الد ل ني فظو وة 
ک للاال اا ارال مدا ا ا 
الجراحية التي لا تزال آثارها باقية. حتى أذي أكاد أعچز عن 
حمل نفسي, وبصعوبة نزلت من السيارة وحاولت أن أرفعها, 
ولكنى كفا رفا سقط ا لت مارا ولک دون د 


فلا نوقفتت غلى خا الطب اولك ان اسن 
بعض المارة, ولكنهم لم يقفوا لمساعدتي. 
اقتربت الشمس من الغروب, واخسنس بأني وحيد في هذا 
المكان الفوخش. فضاقت بي الذتا ولم أدر ها آل٠‏ وها لم 
أ فر العة الل الل الوا خد الا ةوك ق و 
جتوت غل ES)‏ إلى الله -عز وجل - مدعوته 
في تلك اللحظات أن يفرج همي ويكشف كريتي.. ولم يكن 
ذلك عن إخلاص منى ولكنها اللفطرة . وعدت الى سيارتي 
وبعد عدة محاولات تمكنت بعون الله من رفعها, ھک 
الخخلة التالف واخرجت النممارة وقد اون كت الشمسن .ل 
اة 
دخو ها له لو اط ل واضل دة ا في فعل تلك 
المعصية, ولكن الله عصمني منها حيث فات الموعد فصليث 
الطيبون يكکثرون من زيار رتي. ولحون علي في حضور 
مجالسهم. فكنت اتردد عليهم واجلس معهم, فكانت رائحة 
الدخان تفوح من ثيابيء ومن فمي. فلم يظهروا لي انزعاجهم 
من ذلك بل کانوا يقتربون مني ويرحبون بي ثم (يطيبونني)؛ 
ويمسحون علي يديٰ من دهن العود. فكنت أستغرب عملهم 
E E TT ET‏ 
صلاة العشاء أعود إلى أصحابي الآخرين (السيئين), فأجلس 
النذنة والاقاظ الثاية واستمر الخال على ذلك احلشن فع 
هؤلاء وهؤلاء, مع ارتياحي لأولئك الطيبين لما ااه منهم. 
ثم جاءت الضربة القاضيةُ, فقد بدأث أخطط للزواج, فتقدمث 
لخطبة فتاه ملعر هة فكعت أهلها وافنعتهم بان شتات 
ضالح؛ اضلي واخاف الله ولكن الفناة زفضت إلا شاا انرما 
وحاولتِ إقنأعها, ولكنها أصرت على موقفهاء وقالت: لن أقبل 
الا ا اماو نان فظو رو اتح دای اتوه 


فاضت تد وت ی و وا ی ( شات 
ملتزم (؟1 

e‏ إلى الت واا أفكر في قولها, اقول قى فى 
لماذا لا أكون شاباً ملتزماً؟ وكان الله ألهمني في تلك اللحظة 
أن أكون كذلك... فذهبث إلى الشيخ عبد الواحد, وأخبرته 
ا سوف أبداً ا جدبدة» وأكون شاباً وة ةا 

وبالفعل ندأٿ 2 جدبدة فابتعد ت عن ر 2 الذين 
NEL E‏ -ولله 
الحمد- خمس سنوات تقريباً. 

قاسال الله أن تسى وناكو على ده آنه شم مجني 


(7) توبة فتاة متبرجة(*") 


ان القرق ن الفراة المتحخخبة الطاهرة. والفراة المترجة 
السافر تالو نن الجوفرة الم حضوت وو الوردة 
التي في قارعة الطريق. 

فالمرأة المحجبة مصونة في حجابها, مووا فو انى 
العابثينء وأعينهم. 

أما المرآة المتبرجة السافرة, فإنها كالوردة على جانب 
الطربيء ليس لها من يحفطها و بصونها' فسرعان ما تمتد 
جتی إذا ر E‏ القوها على الأرض,؛ ووا الناس 
فماذا تختارین اکت المسلمة؟ أن تكکوني جوهرة تمينة 
مصونة؛ أم وردة على قارعة الطريق؟ 

والنك أخى المشلفة هذة القهة. لفتاة كانت من الفترخات: 
فتابت إلى الله وعادت إليه. فها هي تروي فصتها فتقول: 
(تشان کي بت روفي غانكة رةو لما كبرٿ قليلا 1 
بدأث أرتدي الحجاب؛ E E aT‏ 
والتقاليد لا على أنه من التكاليقف الشزعية الواخة التي بثاب 
فاعلهاء ويعاقب تاركهاء فكنت أرتديه بطريقة تجعلني أكثر 
فتنة 29 لا 

n EET 


ت 
قلىلاً 


ا 


لقي اا جانباً ا وانطلق ا متبرجة, )7( الاه ۷ 
ls‏ الإجازات سافرنا إلي الخارج. وقدر الله علينا 
ارت ونی کے ایال کیو اعت ع ایل رکش 
ولام تھ عدا ا لئ لادا 


“ ) هذه القصة كتبتها لي هذه التائبة بنفسها. 
”( ) هذا حال بعض الفتيات ا a‏ إلى الخارج, فالويل لهن من رب السماوات والأرض, الذي يراهن في كل مكان. 


كان هذا الحادث هو بداية اليقظة, كنث كلما تذكرته أيشعر 
وف ندید ورهة إلا أن دلك لم تر من نلو کی ضا فما 
زلٹ أتساهل الات وألبس الملاشن الصضهة: واستهة الى 
والتحقف ا ا اي ات واا 
ينصحنني ويحرصضن علي هدايتي. 

وف لله من اللبالى الفيت تى على كراشي وات 
أستعرض سجل حياتي الحافل باللهو واللغفو والسفور والبعد 
عن الله سبحانه وتعالی, فدعوت ربي والدموع تفلا کی أن 
يهديني وأن ينوب علي. 

وفي الصباح, ولذ من جدبد» وقررت أن أوآظب لف حصضور 

الندوات والمحاضرات والدروس الكتف تقام في لی 
الجامعة. 

ويدأت -فعلا بالحضور, وقي إحدی المرات الك إحدی 
الأخوات ت محاضرة عن الحجاب وكررت الموضوع نفسه في 
بوم آخر, فكان له الأثر الكبير على نفسي وبعدها -والله 
الحمدة كت .الى الك والخرمت بالات الضرعي الذي 
از فاده رة واا رند 


(8) توت فا5 من االو 
الفكري(*") 


تقول هذه التائبة: 
(كنت لا أصلى الاتادرا: هة قى راء ةه لا قفي 
ومطالعة ما لا يفيدني»ء منشغلة بسماع ما يغضب الله عز 
وجل.. غارقة في عالم المعاصي. 
کانت بداية الهداية عندما دخلتٿ المطبخ ذات مرة واخترقت 
بدي فأخذت بكي واستففرت اللة:واخسنست يانه ققاتب 
لی وا کنر سار جهنم الى هي اشد راء فاخذت أضالن ا 
الليلة. وأستغفر الله وداومت على الصلاة, ولكني لم أكن 
أخشع في صلاتي, لأني مازلت مصرة على ذنوبي السابقة, 
فكنت أصلي صلاة جافة بلا روح, أركٌ وأسجد دون استشعار 
لقا أتراء هن أسات اء اكل فر اة لن قلعی ملي 
بالفغاصي: وليس قيهة محل لذكر الله أو الخشوع في الضلاة. 
کانت إحدى وی ي انها فى حضور فجالشن 
ااا ا ر ا و 
المحاضرة عن الصلاة, فاخن از بحاجة لهذا الموضوع 
ا ا ول ا 
تنهى عن الفحشاء والمنكر) فقالت: إن الصلاة تجعل الإنسان 
أو المصلي يبتعد عن كل فاحشة وكل منكرء فهي تنهاه عنه, 
وهذه حقيقة أثيتها الله تعالئ. ولكنا نخد أن أغلب المصالين: لا 
ماهم خلا هة عن الفحشاء والهنك بل ان أاخهة لفكر في 
صلاته ماذا سیفعل بعد قلیل, فصلاته لم تنهه عن المنکر, وهذا 
ذلئل على أن الصضلاة ناقضة: فعلبة: ان يراحع نفسة. هفل تقض 
اا ٠‏ ول فض من اظ تاا فلات ر 
لها اول ال ارال 


“( ) هذه القصة كتبتها لي هذه التائبة بنفسها. 


فوقعث كلماتها علي كالماء البارد على الظمأ, فهذا ما أحسه 
وأفتقده. ومن تلك اللحظة, أخذت أستشعر كل ما أقرأه, 
حتى سورة الفاتحة اكتشفث فيها معان لم أكن أستشعرها 
من قل فجمدت الله على أن هداني .الى الضراط الفستقيه: 
ودعوث لهذه المحاضرة في ظهر الغيب... واقتديث بها 
فأصبحت من الدعاة إلى الله, لعل الله أن ينفع بكلماتي ويفتح 
ها كلو با غلفاوادانا ضما والخمذ للة زت الغالمنن: 


(9) نة شات راق الوت تة( *) 


شاب من ضحايا رفقاء السوء, کانت له صولات وجولات فقي 
غالغ الضعاع والمخدرات خد نت قي جات حادة أبقطقة فتن 
فته وأعادنه إلى خالقه: النقنك به كى خد مسشاجد الزناض: 
و عن قصته. 2 
e‏ ر الله کا شدید E‏ ا بک ا ا 
ن هر الات اللي والفساة الى لنت 
وت الام و حاو تفر وا الطفول ال ولا اة 
الرابعة عشرة من عمري -وكنت في السنة الثانية من 
المرخلالقة هط ج نن خا ادت کان ها کي 
تعاستي وشقائي فترة من الزمن. فقد تعرفت على (شلة) 
من رفقفاء السوءء قكاتوا تتظر ون الفزضة المتاشة لأق اق 
في شباكهم ) (2°), 
وجاءت الفرصة المناسبة, فترةق الامتحانات. فجاءوني بحبوب 
سا هه ,نت سمو دد فن اللالى المتوالنات فى 
الفذاكره دون ان بغلبني نعاس, او اقتو ها ال د 
وانتهت الامتحانات. ونجحت بتفوق !! 
وبعد الامتحانات داومت is‏ تعاطي هده الحبوب البيضاء, 
فأ رهفني اللسهر. ٠‏ وتعبت فا شدیدا: فجاءني اولك 
(الفتا طن ونت توا لي فن هذة الة جوا وا 
( ورات ولوا لی اما رذ عي السه ر ول لى 
النوم والزاحة ولم أكن N E‏ أدرك حقيقة هذه 
فاط ال 
أخذت اتعاطىی هذه الحبوب الحمراء بوا وبالعشرات, 
وبقیتٌ على هذه الحال ثلاث سنوات تقريبا او اکثر, وفشلت 
“ ) هذه القصة رواها لي هذا الشاب بنفسه 


) فضا الأشرار ك أعظد الأسات التي دق إلى الأتخرا ف والفساد اة عن اله لوقع كي الماضي والوت 
وربما الكفر, وبالمقابل فإن مصاحبة الأخيار من أعظم أسباب الهداية والصلاح والقرب من الله. فالواجب الحذر من رفقاء 
السوء. 


الدراسة lL‏ الا ا u‏ ا 
الف مد رة علي اخضل علهاء ولك رون خد وى ود ها 
الفشل الذريع الذي کان سببه هذه الحبوب المشؤومة, فکرت 
في الانتقال إلى مدبنة أخرى, حيتت يفيم عمي وأولاده مي 
فحاولة أخدرة نمام الذراسة. 

وقي لله من لبالي الفعاء الراةة ركان والدى فد اش رى 
سيارة جديدة- اخذت هذه السيارة دون علم والديء واتجهتث 
إلى تاك المدينة, وكنت احمل في جيبي كمية كبيرة من 
الات الجخراء 

وقي الطريق توقفت عند بعض الأصحاب, وفي تلك الليلة 
E E E‏ 


وقغل الفكر ر كت الغعارة و اعت فى طروي وها فى 
إلا دقائق حتى عبث عن الدنيا ولم أفق إلا وأنا في المستشفى 
کو ا فی الا رور ا 
فقد کان حادثا شنيعاً حيث دخلتٌ بسيارتي تحت سيارة نقل 
كترووفن رجف الل ان كت لى الحا وى ور ت 
جديدة. لعلي أتوب وأقلع عها أنا فيه ولکن شا من ذلك لم 
بحدت . 

تقلت هن المنستشقفى إلى بنك والدي بالرناض: وفى الف 
كنت أتعاطى هذه الحبوب النكدة. 

فد تسان فول : كف خضل علق فو الخو ت وات ى 
فراش المرض؟ 

فاقول: لقد كان اولك الشباظن تاتون إلى في الست 
. فأشتري منهم, بالرغم من جالتي 
E‏ فكرة ES N‏ أملاً في إكمال 
دراشى الوط 


وفي عصر أحد الأيام, وبعد أن تناولت كمية كبيرة من هذه 
الخوت رحبت اوا عل ارو واظ ت جت ع سان 
تنقلني إلى المدينة, حاولت أن أوقف عدداً من السيارات إلا 
أن أحداً لم يقف لي» فذهبت الف فو ارات اة 
واشاخرت ستارة أوضلتى الى هتاك 
وفال :ا رت ال لاحات المدا رسن الهو هة ف 
جهود بذلها عمي وغيره في قبوليء وحصلتٿ على شهادة 
الكفاءة, وكنت f‏ الدراسة مستمراً على تعاطي 
(الخمر). وقي الوقت تفسه كنت اقم مرونة لل الحتوب 
الخفراء ويها غر مضاعف ولم أكن ادرك كداجة هذا 
الأمر و فقد کان همي جمع المال اال الله أن 
یتوب 
تم وقعت بعد ذلك في الحشيش وادەة وکنت أتعاطاه عن 
طرق التدجن, فقت أذقت الى الفدرهة وانا قى جال 
فن رة قاری الناش من حلي كامم بات اوج ترات 
صغيرة؛ لكني لم اكن اتعرض لاجد لأن الذي يتعاطى هذا 
اللا کون انا كاف هن كل ية 
کیت عل هو الل ر ا ونت اناك اشكن 
بمفردي في بيت يقع في مکان ناءِ في طرف البلد. 
وقي بوم من الأيام جاءني اثنان رمن شياطين الإنس الذين 
أغرقفهة وکان ا حدقه فتزو خاد فأوقفت سيارتي ورکبت 
معهم؛ وکان ذلك بعد صلاة العصر. فاخذنا ندور وندور قي 
ورل ا ع اقات اوو هاري فر ا 
وا كهت ال الت فة أسط ‏ لوصول اله ف ت ي 
حالة سکر شدید. 
ظللت مدة ساعتين أو أكثر أبحث عن البيت فلم أجده!!! ‏ 
فرحتث فرحا شديدا. فلما هممت بالنزول من السيارة 


أخفسسكت نالم شدند جخدا قي فلتى. وص غورة اة رلك 
ودخلت البيت. ٠‏ وقي اللحظات تذکرت الموت. 
عة والله أبها الا خوة لقو ند كرت الوت كانه أهافى تر أن 
يهجم علي ورأيت أشياء عجيبة أعجز عن وصفها الآن فقمث 
فشا ومن کو اور ودخلت. دورة المياه وتوضأت, وبعد 
حخروجي من الدورة عدٿ ونؤوضات ثأنية. .تم اسبرعت إلى 
إحدى الغرف, وکبرت في الصلاة, وأتذكر آي قرات 
قرآته في الركعة الثانية. 
الحهة اني اديت تلك الضلاة سرع قدت قل أن اموت 
وألقيت و کک الأرض, ی جنبي الأيسرء کک 
الأفضل ا و 8 جه الان فوكت إلى ا 
انق ونا اخسن نان شا ماهر كا فا ةا 
ومرت في خاطري صور متلاحقة من سجل حياتي الحافل 
والمجون, وايقنت أن روحي قد اوشکكت على 
و 
ومژت لحظات كنت أنتظر فيها الموت, وفجاة حژکث قدمي 
الاطل ن د ف الال ات الل ع ا 
وخرجت من البيت وركبت سيارتي» وتوجهت إلى بيت عمي. 
دقعت الياب ودخلت, o‏ مجتمعين يتناولون طعام 
العشاء, فألقيت بنفسي بينهم 
EL lS‏ 
فقلت له: ن قلبي يؤلمني. 
نفام أو اء يروا وال اهي وى ال رة 
E‏ بحالي وانشی کے اتر فت فی فاظی ذلك البلاء., 
وطلی منه آن يذهب بي إلى طبيب يعرقه, فذهب بي إلى 
ال ا س الل فی کی %94 
اع عن عا ج وال ل ن حر رغال ارط وه 


محاولات مستمرة وإلحاح دید وإغراءات وافق کلف علاجي. 
فقا موا طط للفلب تم تدةوا تعلاجي: 
كان والدي في ذلك الوقت موجوداً في تلك المدينة, فلما علم 
ان ف الف في خا لر ورن وقد رأيته وقف فوق رأسي 
فلما شم رائحتي ضاق صدره فخرج ولم 
اللا ب الا ول ي 
الاتعاد فن الفکذرات»واخیرنی بان حالتی تة جا 
وخرجت من المستشفى, وأحسست بأني قد منجت حياة 
أخرى جديدة, وأراد الله بي خيراً, فکنت فیما بعد کلما شممت 
را الحنتس ضاي هدل ها اضادى مي لكالل 
وتذکرت الموت, فأطفئ السيجارة, وکنٿ كلما نمت بالليل 
أشعريان احا بوقظي وقول لي قم قا ستفظ وانا. تقض 
فن الحو ان رالوت وال ةوالنار وال كا كت 
E ET Cl‏ 
اليل فأصلي رکعتین -ولم أكن أعرف صلاة الوتر في ذلك 
Ces‏ اا كالمو ت ةا رها 
وبقيت على هذه الحال أربعة أشهر أو أكثر حتي قيض الله لي 
أجد الشباب الصالحين فالتقطني من بين أولئك الأشرار, 
اى فة اليرة -المكرت لاء الع رة وف ها ولاه 
الحمد تبت إلى الله وعدت إليه. 
ونصيحتي للشباب المسلم أن يحذروا کل الحذر من شياطين 
الإنس, ورفقاء السوءء. الذين کانوا ا في شقاقي وتعاستي 
سنوات ت طويلة, ولول وافةاللة: ور خفته خفنت انفد تى من تو 
ان لكنت من الخاسرين. 
إنه تۆاب رحيم. 


الل اللو امراف مر اصعمت امرض الت 
(الفرطان). ففجر الاطلاء عو عاضوا فود ت امل ال تالاه 
الذى لم تكن تغرقه من قبل فتوجهت إلبه في بيته الحرام, 
وهناك كان الشفاء. والآن -عزيزي القارئ- أتركك مع الأخت 
لیلی لتروي و e‏ 

السرطان, والجميع ب یعرف أن هذا ٠‏ مخیف جد lL‏ 
(المرض الخبيث). 

أصبثٌ بالتاج الأيسر,. وكان إيماني ڀالله ضعيفاً جداً, كنث 
غافلة عن الله تعالى, وكنت أظن أن جمال الإنسان يدوم 
ظوال کاته وان شناته وصح کدلك وها كنت آظن انا ني 
سأصاب بمرض خطير كالسرطان, فلما أصبث بهذا المرض 
زلزلني زلزالاً شديدا, وفكرت في الهروب. ولكن إلى أين؟! 
وفر کن فن افا ت کرت في ال شار ولي کت 
آ ت زوجي وأولادي, وما فکرت أن الله سيعاقبني إذا 
انتحرت, لأني كنت غافلة عن الله كما أسلفت. 

وأزاد الله سحانه وعالى أن هذيني هدا المرض :وان هدن 
تی كيرا فن الاس فيدآت الأمور تطور 

لاا اال وله لی د ا و و 
الأطباء هناك. فقالوا لزوجي لابد من إزالة الثدي.. وبعد ذلك 
ا غل إدوتة اا سط الو وول الرفوش 
والحاجبين, وتعطي لحية على الوجه, كما تسقط الأظافر 
والأشان. فرفضت رفضا كلا فلت آتى أفضل أن أضوت 
نی ونر و كلها جلو الله ع ول ا6 وطلبت من 


*( ) هذه القصة نقلتها من شريط مسجل بصوتها هي. (باختصار). 


الأطباء أن يكتبوالي علاجاً خفيفا ففعلوا. فرجعث إلى 
المغرب, واستعملت الدواء فلم يؤتر غ ففرحت يذلك, 
وقلت فى قى لفل الاطتاء مذ اخط و و انی لنة اضت 
بمرض السرطان. 
ولكن بعد سة أشهر تقرفا: مذات اشعر تفص قي الوزن 
لون تقبو كرا و قت اح الالام كانت في انها 
SS‏ فوت 
وهناك, كانت المصيبة, فقد قال الأطباء لزوجي: إن الممرض 
قد عم وأصيبت الرئتان, وأنهم الآن ليس ديهم دواء لهذه 
الخالة. ته قالوا لزوجى هن الاخشسن أن ناخد روختك الى 
ها حتى تموت هناك. 
فُڃَِ زوجي بما سمع, وبدلاً N‏ إلي 
وأخيراً و اگی ان سکن دقل ایل الد 
وأقطع ثديي وأستعمل العلاج الحاد. 
لکن زوجي یذ کر شیا كنا قد تساه وغفلنا عنه:طوال خباتنا: 
لقد ألهم الله زوجي آن تقوم زيار إلى بيت الله لحرا 
وذلك ا ا 
خرجنا من باريس ونحن نهلل ونکبر٬‏ وفرحٿ کثيراً لأنني لأول 
فة ادل س الله الخرام.وارى الكفتة الفقرفة 
واشتریت مصحفا من مدبنة باریس وتوجهنا إلى مكة 
المكرف. 
وصلنا إلى بيت الله الحرام, فلما دخلنا ورأيث الكعبة بكيث 
کشا انی ند فت عل قافاتنی امن قران وضلا وکو 
وتضرع إلى الله وقلت: يا رب.. لقد استعصى علاجي على 
الأطباء وأنت منك الداء ومنك الدواء وقد أغلقث في وجهي 
حول نيت الله وكنت أسال الله كفرا يان ل بى ءوأن 
دنن وان ر الاطاء في امروئ 


وكما ذكرت آنفاً, فقد كنت غافلة عن الله جاهلة بدين الله,؛ 
فكنت أطوف على العلماء والمشايخ الذين كانوا هناك, 
وأسألهم أن يدلوني على كتب وأدعية سهلة وبسيطة جتى 
أستفيد منها, فنصحوني كثيراً بتلاوة كتاب الله والتضلع من 
ماء زمزم -والتضلع هو أن يشرب الإنسان جتى يشعر أن 
الماء فد وضلى أضلاغة كفا تضحونى مالاكار من د كز الل 
الفلا ع ر وة لى الل كاه وسا 

شعرت براحة نفسية واطمئنان في جرم الله, فطلبتث من 
زوجي ان يسمح لي بالبقاء في الحرم؛ وعدم الرجوع إلى 
الفندق, فأذن لي. 

وا Ga‏ و 
وصلث إلى بيت الله, E‏ 
وثانيا لأنني مصابة بالسرطان.. 

الله فأخبرن N e E‏ اکل 
فن الظغاة ال الفلل لكا كا تسرت كرا مر هاء رة 
ا بقول: (ماء زمزم لما شرب 
الل وان هة ا آعدل الل فط اللو اوا 
طوف دون انقظاع. خيت تضلي ز كين تم انغاود الطواف: 
ونشرب من ماء زمزم ونکثر من تلاوة القرآنء وهكذا كنا في 
الليل والنهار لا ننام إلا قليلاًً عندما وصلث إلى بيت الله كنت 
هزيلة جدا, وكان في نصفي الأعلى كثير من الكويرات 
والأورامء التي تؤكد أن السرطان قد عم جسمي اا فکڻ 
ينصحنني أغسل نصفي الأعلى بماء زمزم ولكني كنت أخاف 
أن ألمس تلك الأورام والكويرات, فأتذكر ذلك الممرض 
فيشغلني ذلك عن ذكر الله وعبادته. فغسلته دون أن الف 
جسدي . 

وفي اليوم الخامس لخ علي رفيقاتي أن أمسح جسدي 
تی فن ما ر مقرم فرفصضت فی بدابة الاقرو لکی: اجشسشت 


بقوة تدفعني إلى أن آخذ شيئاً من ماء زمزم وأمسح بيدي 
على جسدي, فخفت في المرة الأولى, ثم أحسست بهذه 
القوة مره ثأنية, فترددت ولكن في المرة ¡ الثالتثة ودوںن أن 
اشعر أخذت يدي ومسحت بها على جسدي وثديي الذي کان 
مەاوء] کله دما وضديدا وکویرات, وحدتے ما لم تکزن مي 
الحسبان. كل الكويرات ذهبت ولم أجد شيئاً في جسديء, لا 
ألما ولا دما ولا صديدا. 
فاندهشتثت في اول الأمر فأد خلت يدي قي فقميصي E‏ 
عما في جسدي فلم أجد شيئاً مز لك الاوراةقار نت 
ولكن تذكرث أن الله على كل شيء قديرء فطلبت من إحدى 
رفيقاتي أن تلمس جسدي. وأن حث عن هده الكويرات, 
فصحن كلهن دون شعور: الله أكبر الله أكبر. 
فانطلقت لأخبر زوجي ٠‏ ودخلث الفندق. فلما وقفت أفافة 
فزت قفصي وأا أقول. انظ ر خهة اللهة واخدر ته جا حون 
فلم يصدق ذلك. وأخذ يبكي ويصيح بصوت عال ويقول: هل 
علمت أن الأطباء أقسموا على موتك بعد ثلاثة أسابيع فقط ؟ 
فقلت له: إن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى ولا يعلم الغيب إلا 
الله. 
مکنا قى عت الله استو عا كاملا افكت أخهة الله واشكزة 
على نعمه التي لا تحصى, ثم زرنا المسجد النبوي بالمدينة 
المنورة ورجعنا إلى فرنسا. 
وهناك حار الأطباء في أمري. واندهشوا وکادوا ر يجٿون. وصاروا 
يسألونني هل أنت فلانة؟! فأقول لهم: نعم -بافتخار- وزوجي 
فلان, وقد رجعت إلى ربي؛ وما عدت اخاف من شيء إلا من 
الله سبحانه, فالقضاء قضاء الله. والأمر أمره. 
فقالوابلي أن خالنل رة خا وان الأورام فة رال فلات 
فن إغاده الفخص: 
أعادوا فحصي مرة ثانية فلم يجدوا شيئاً وکنت من قبل لا 
اساك ال من ل الوراة ولك دة وطلت إلى ت 
ا ال ا و د 


شلك كنت أنخت كن سدرة التبي,ضلى الله عله وسلم 
وگن سيره أضحانه رضیى الله عهم وایکی نیرا كنت أبكن 
افا على اكان من > الله ور سولف على لك الام 
الان فصا ةة عن الله وجل و امال الله أن تفي 
وأن يتوب علي وعلى زوجي وعلى جميع المسلمين. 


(11) توبة تحت الأمواج (22) 


شاب عشق البحر وأحبه,؛ ولأجل ذلك اشتری رکا ليبقى في 
البحر أطول وقت ممكن, كيف لاوقد أصبح المع التفمة 
الحالمة التي يحب أن يسمعها دائماً 

eal LL ls ob‏ فحدثت المفاجأة 


يقول: م. ص. ر: 

کنت ذات يوم في البحر مع قاربي وحیدا, أقطع الأمواح وكکان 
الوقت قد قارب على المغرب, وأنا أحب أن أبقى منفرداً فقي 
هذه الساعة بالذات, أعيش مع أحلاميء وأقضي أجمل أوقاتي 
مع الأطياف, وأنا وحيد گل الماء الأزرق. وفجأة حدت ما لم 
یکن في الحسبان, وزات وقد اعتلاني, اض بين 
الفا أضار افوا ولوت ا 

لم سطع أن الترم بقازت النخاة أوبالطوق المعو لفل هذه 
الحالات. صرحت ET‏ يا رب أنقذني, صدرت هده 
الف جن اعفان فلي ول آدر تفي 

غبت عن الوعي. اد ةك e a‏ 
راف رل کر ولون (الخود لك نه کی لے شت 
ومنهم اثنان قد لبسا ملابس البحر. 

قالوا لي: (الحمد لله الذي نجاك من الغفرق), لقد شارفت 
علي الهلاك. ولكن إرادة الله كانت لك رحمة ومنقذا. 

له اة ر ها مض في ل الحا ة ال نداي لري 

دارت بي الدنيا مرة أخرى, فاضت آرت نفسي» لماذا 
تجاقى ر؟ لمادا سضة؟ كان الخرات: الشتظان والنفين: 
فالدها كانت تضرفنى عن دكز الله ا 

أفقت من دواري. قلت للحاضرين: هل دخل وقت العشاء؟ 
قالوا: نعم 

د توضات وطانت: فلت واعخا هل 
ا ا او ااا ا 


7( ) جريد البلاد: إعداد: عبد العزيز الحمدان. 


مرات قليلة جدا. وفوق ذلك رحمني ريي واكرمني بجوده 


ومنه. 

عاقدذت زین آنل افضة ايدا توان ازلتى الشيطان افر 
فان ربي 

وبقيت متخو E OE‏ 
الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يیشاء). 
وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم. (إن التوبة تجب ما 
قبلها)... فاطمانت نفسي, واستكانت, وعرفت أن الله جواد 
کریم يفرح بتوبة عبده مهما بلغت ذنوبه. 

أسأل اللد ان دفو ان وعايكم وغل الم سافن ا خمصن 
إنه سميع مجيب. 

اور عينها بالدموع وانفجر باکیاً حتی أبکانا معه. 


(12) توبة شاب بعد سماعه موعظة (2) 


الوعظ أسلوب من أساليب التأثير والدعوة إلى الله ولقد 
کان وةل الله لي اله ع اة واو ل ا ا 
بالموعظة, فإن الموعظة إذا خرجث من قلب صادق فإنها 
تخترى الخو اجر وتضل إلى القلوب فنکوں كالعت نض 
أرضا مةه هنر وتخا ادن اللةر وفها بلى فة شات كان 
على موعد مع فعل الحرام. فسمع موعظة من بعيد لامست 
O E O O N Ta‏ 
اال کی افلن چ الا افاغ ر الل 
وينصحونني بذلك, ولكنهم کانوا پنحمسوںن لنصحي -وآحياناً 
تهديدي- إذا أنا تخلفت عن المدرسة أو عصيتهم في الأمور 
الذسوة( ) وقما ل شلا فة اں وو کان ها حال قوف 
يتجه إلى الهاوية, وهذا ما حدٿث لي, فلقد ابتليت بصحبة رفقاء 
ا زينوا لي الفواحش والمنكر أت وأۋ5ق وت قي معاصي 


فنا سجر فن اقل الدين والصلاح ونستهزیٰ بھم!!! ومع 
اسه راتا م ا دعل الوات وار الز وت قل أت من 
الإرجولة والبطولة. وندفع كل ما نملك في سبيل ذلك ولو آل 
الأمدر ا إلى :الشتجن: وكتا مخ ذلك شعاطى الفخذرات 
لقف كرات ها الضلاة فل نكن رها آنا اتد ابو كفت اذا 
دخلت دورات المياه التابعة للمسجد بستغعرب الناس ول 
إليها. لما عرفوا عني من الشر والفساد وعدم الاستقامة. 

وفي ليلة من الليالي وفي وقت صلاة العشاء كنت قريبا من 
أحد المساجد, وعلى موعد للجلوس مع بعض (الصبيان). فإذا 
ف ال دول الت وال ا ها ا 
) هذه القصة كتبها لي هذا الشاب بنفسه 


۶ ا وات کو هن الو ولا ست الو ا لوا ت ع ا وا و و اون 
يختاروا لهم الرفقاء الصالحين, وإلا فإن العاقبة وخيمة. 


الوت خاظطتى ورت و اعا وكات ول له اعا 
الغافل, أما تستحي من الله؟ أما تخاف من الموت أن يأتيك 
بغعتة وأتف گی هده الحال؟ أنتبه, أنتبه, فتاثرت بذلك, 
وشعرت بخوف شديد ورهبة. 

ومضت تلك الليلة. 

وفي الغد وبعد أن أذن المؤذن لصلاة العشاء, قمت EE‏ 
واغتسلت ودخلت , ا وبداً الشيخ في حديثه و في 
ا ET‏ وحق الوالدينء وبعد أن 8 
الصلاة رجعت إلى البيت مبكراً. فاستبشر أهلي خيراء فلم 
یکن ن عاي أن أرط الى الننت الا تيمض اللنل او 
آكرة. 

ومن ذلك الحين ثبث إلى الله ورجعت إليه وأنا أدعو الله أن 
ا وأن يغفر لنا وللشيخ الذي كان ال ا 


(13) توبة فتاة من عالم الأزياء إلى 
كتب العلم والعقيدة (25) 


إن إقساد المرآة المسلمة وإخراجها من دينها من أهَم ها 
يسعي إليه أعداء الإسلام باسم (تحرير المرأة), ذلك أن 
المرأة هي المدرسة التي تتربى فيها الأجيال وتتخرحج, 
وبفسادها تفسد الاجیال. 

يقول (يوبه)_المأسوني سنة 1879م: 

(نأكذؤا تماما أتا لسا فتضرس غكى »ارين الا جوم تارك 
المراة فتمشي في صفوفنا), e‏ 
صفوفهم أخذوا يحيكون المؤامرات. والمخططات ليلاً ونهاراً, 
ومنها إشغال المرأة بالتوافه من الأمور كالاهتمام الزائد 
باللباس والزينة والتجمل. وإغراق الأسواق بمجلات الأزياء 
المتخصصة التي تحمل في طياتها آخر ما تفثق عن العبقرية 
اليهودية (°) من الأزياء العارية الفاتنة, و(الموديلات) 
E OT O O TT‏ 
الحشمة والعفاف والستر, وقد قال: رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم 

والآن سنفف قليلاً مع إحدی الأخوات, O‏ عن رحلتها مع 
عالم الأزياء والجمال الزائف إلى عالم آخر, عالم الكتب 
وظلت العله فقول 

عشت بداية حياتي في ضلال وضياع وغفلة, بين سهر على 
معاصي الله وتأخير للصلاة عن وقتهاء ونوم وخروج إلى 
الحدائق والأسواق, ومع ذلك کله فقد كنت اصلي أاصوم. 
وأحاول ان التزم باوامر الشرع التي تعلمتها مندذ نعومة 
أظفاري, حتى أني -في المرحلة المتوسطة- كنت أعدٌ ملتزمة 
تالنست لقنرى من الات الاخرنات: ولكن جت .الهرأة لل نة 


#( ) هذه القصة كتبتها لي هذه التائبة بنفسها. 
e ()‏ الأرباء الكيزى تهوذية وكذلك نيوت الزينة::والبهود تخبون مها كسا مضاغفاء يكسبون أرباحاً خبالية لا تذرها 
الصتاعات الأخرى, ويكسبون سريان الفساد كالسم في مجتمع الأميين (غير اليهود). (محمد قطب/ مذاهب فكرية ص 
0, الهامش 


والجمال والشهرة وميلها الغريزي إليه كان من أكبر مداخل 
الشيطان على. 

ققد كنت مفونة حدا با اناقة و جت ابكار (الموديلات) التي 
قد يستصغرها البعض ويقول: E E‏ ولكني 
اقول: إنها قد تكون من اكبر المعاصي, فقد كانت هي وقتي 
كله, كنت أفكر فيها عند الطعام والشراب والنوم والسفر, 
وأثناء الحصص المدرسيةء حتى الاختبارات» مع حرصي 
الشدد على الخد ا كو واوق خوت کت من الاوانل عك 
المرحلة بكاملها. 

وأعظم من ذلك, أن مثل هذه الأمور التافهة كانت تشغل 
تفكيري حتى في الصلاة والوقوف بين يدي الله فإذا انتهيث 
فن الفا دات نى وض الل الدذى وكرت وني 
الصلاة لأختي. وهي كذلك. 

واز کر ھر ای کرت واا لإحدیى قريباتي, وحزت على 
إعجاب الكثيرات من بنات جيلي من إطراء ومديح بطريقة 
اللنفن فقا رار شن روزي و انى ابجير وتالم لم لغ 
ا لاجور على مدنح أكثرة واخذت اتجسرز لمدة تة 
9 

اا ت بالفسة ل 

وفي نهاية المرحلة الثانوية يسر الله لي طريق الهداية, فقد 
كنت أدهت ناء الاخارات الى مضلى المدرزسة زاكر مه 
صديقاتي, فأجد هناك بعض حلقات العلم فأجلس إليها 
وامتتفع آنا وزفلاني: فانر ذلك فن بها جغلني عد اجرج 
ودخول الجامعة ألتحق بقسم الدراسات الإسلامية. 

وفي الجامعة, تعرفت على أخوات صالحات. وبفضل الله ثم 
بفضل أخواتي الصالحات e‏ الذكر والإلحاح في الدعاء 
اغاني الله على أن استبدل حب الدنيا بطلب العلم, حتي ا 
أنسى حاجتي للطعام والشراب مع طلب العلم, ولا أزكي 
نفسي ولكن الله يقول: (وأما بنعمة رك فجدث). سورة 
الضحى الاية 11. 


كما أصبحت بعد الالتزام أشعر بسعادة تغمر قلبي فأقول: انه 
يستحيل أن يكون هناك إنسان آقل مني التزاماً آن يكون 
e‏ ولو كانت الدنيا كلها بين عينيه, ولوان فو اعت 
س 
وهكذا تمت رحلتي من السهر على الفيديو والأفلام الماجنة 
إلى كتب العقيدة والحديث وأبحاث الفقه. 
وف التوة الى الطهيرة الى هدي الي لى الله اة 
وسلم, قي النوم فالإنسان محاسب على وقته. وعليه 
استغلال كل دقيقة. فإذا كنت في وضع لا يسمح لي بطلب 
العلم فلساني لا يفتر -والله الحمد- من ذكر الله والاستغفار. 
وفي الختام أسأل الله لي ولجميع المسلمين والمسلمات 
الهدانة والشنات. فاكر ماساعدنى على اللات - هد توفقة 
الله- هو إلقائي للدروس في المصلى, بالإضافة إلى قراءتي 
عن الجنة بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
گل قلب بتر من اللباس والجمال والزينة, والاسواق, 
والزيارات بين الناس, وهذه من أحب الأشياء إلى قلبي. 
فکنت كلما أردت أن أشتري شيئاً من الملابس التي تزيد على 
حاجتي أقول: ألبسها في الآخرة أفضل. 
فتذكري للجنة ونعيمها من أكثر الأسباب المرغبة لي في ترك 
ملذات الدنيا طمعاً في el‏ عليها كاملة في الآخرة بإذن 
الله. 
ومن أكثر الأسباب المرغبة لي في ترك المعاصي تذكري 
للصراط, وأهوال يوم القيامة, وأن الأعمال تعرض على الله 
أمام جميع الخلائقء وهناك تكون الفضيحة. 


(14) توبة شاب كان يتعرض للنساء (”2) 


إنها قصة مؤثرةء يرويها أحد الغيورين علي دين الله يقول: 
رتد ات بوم شارت لفضاء ع آلا عغال وف ادى 
الطرق الفرعية الهادئة قايلني شاب يركب سيارة صغيرةء لم 
يرني» لأنه كان ول بملاحقة بعض الفتيات في تلك 
الطرو الكاله مرو القادة 

نٹ مسرعاً فتجاوزته. فلما سرت غير بعید قلت في نفسي: 
أأغود فأتصح ذلك الشاب! أم أمضى في طريقي وأدعة بفعل 
ما پشاء؟ 

وبعد صراع داخلي دام عدة ثوان فقط اخترث الأمر الأول. 
عدث ثانية, فإذا به قد أوقف سيارته وهو ينظر إليهن ينتظر 
منهن نظرة أو التفاته. فدخلن في أحد البيوت. 

أ وقفت سيارتي بجوار سیارته. نزلت من سيارتي واتجهت 
إلبه سلمت عليه أولاً. ثم نصحته فكان مما قلته له: تخيل أن 
هؤلاء الفتيات أخواتك أو بناتك أو قريباتك قل رض ی لاجد 
من الناس أن يلاحقهن أو يؤذيهن؟ 

کنت أتحدث إليه ونا اشعر بشي > من الخوف, وقد کان 


a E CO ST OE ةا مئ ال‎ 


e‏ فإذا دمعة قد سالت على خده,؛ فاستبشرثٹ 
خيراًء وكان ذلك دافعاً لي لمواصلة النصيحة, لقد زال الخوف 
مني تماما, فرت دة ی دنت یی راتت انی ود 
أتلعك قى النكخة: 

ثم ودعته لکنه استوقفني. وطلب مني أن أكتب له رقم 
هاتفي وعنواني, قاری انه عنس فراغا تفا انا فکتبت 
له ما آراد. 

وبعد أيام جاءني في البيت, لقد تغير وجهه وتبدلت ملامحه, 


ققد أطلق لحيته وشع نور الإيمان من وجهه. 


”( ) هذه القصة رواها لي أحد الاخوة فكتبتها ثم عرضتها على صاحبها فأجازها. 


جلستث معه. فجعل يحدثني عن تلك الأيام التي قضاها في 
(التسكع) في الشوارع والطرقات وإيذاء المسلمين 
والمسلمات, فاخذت اا وار بأن الله سبحانه واسع 
المغفرة. وتلوت عليه قوله تعالى: (قل يا عبادي الله أسرفوا 
علن اعتمم ل فتطةا من رز حه الله إن الله فف الدون 
l<‏ إنه هو الغفور الرحيم). سورة الزمر الآأية 53. 
فانفر جت أسارير وجهه, واستبشر خیرا, ثم ودعني وطلب 
هني ان ارا الرارة فهو ني جاج إلى من بعته على النير 
في الطريق المستقيم, فووعدته بالزيارة, مضت الأيام 
وشغلت ببعض مشاغل الحياة الكثيرة. وجعلت أسؤف في 
زیارته. وبعد عدة آنا وجدت فرصة ودهبت إليه. 

طرقت الباب, فإِذا بشیخ كبير يفتح الباب وقد ظهرت علا آثار 
الجزن الا شى إنه والده. 

سألته عن صاحبي, أطرق برأسه إلى ى الأرض, وصَمَت برهة, 
قا إن الأعمال بالخواتيم 

El CE‏ ئي جنب الله 
تعدا عن طاعة الله قفن الله علب بالهدانة قبل موت بأيام: 
لقد تارك الك و حه فل گات الاران. 

قلغا فرع من خذثه عزته ومضنت :وقد عا فوت الله ان اتدل 


النصيحة لكل مسلم. 


(15) توبه فتاة في العشرين )°( 


ا فا6 فی العشرین من عمزها. أر اد الله ها خترا فوفقها 
للتوبة والهداية, تروي قصتها فتقول: 
كانت حاتي آشبه بحياة الجاهلية, على الرغم من أني ابنة 
لا أحافظ على أوقات الات قي أن ضلاة: الفكر لا أضاها آلا 
بعد الساعة العاشرة. 
أرى اخوتي يسهرون في رمضان لقيام الليل وقراءة القرآن, 
ونا اجن اللىل بالسهر على أشزظة الفتدذو والنط ر الى ها 
يغضب الله. 
وفي ليلة من الليالي وبعد أن آويت إلى فراشي رأيت فيما 
يرى النائم أني مع مجموعة من الصديقات السوء). 
إليهاء وك خاو صدڏي عنها جاولت ا ألحق بها فلم 
اظ فركضت ور كضكت الى أن:وضلت الها وبعد مرورنا 
بطريق وعر عجزت عن مواصلة الطريق, فوجدث غرفة 
صغيرة مظلمة, دخلتها وقلت: ما هذه؟ قالوا لي هذا قپرك, 
هذا مصيرك؛ عندها أردتٌ أن أتدارك عمري فصرخت بأعلى 
صوتي ا رضحا أريد أن اسل ازتدان أخرح دمعة 
تحن ن اتال لل 
Sy‏ کا ت :مات فی عل 
کت وة اللات 
استيقظت من نومي على صوت الإمام فِي صلاة 
الفكز وهو تلو كول a‏ (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق). سورة الحديد الآآية 


الله فرط خای اخ فظوي امامى .وقد ندار ىتى 
فة زربي بان خغلنى اوت الكل الوقاة.قلله الخد والمة: 


) هذه القصة كتبتها لي هذه التائبة بنفسها. 


